
يين مـن أراضيهـا لمـاذا تطـرد الإمـارات السـور
بين الفينة والأخرى؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يــة المقيمــة علــى أراضيهــا أقــدمت الحكومــة الإماراتيــة قبــل أيــام، علــى طــرد عــشرات العــائلات السور
بـ”شكل غير قانوني”، دون توضيح الأسباب أو الدوافع التي دفعها على اتخاذ هكذا خطوة في ظروف
يـة في بلادهـم وعـدم إمكانيـة صـعبة بالنسـبة للسـوريين في بلاد اللجـوء بسـبب الحـرب المسـتعرة الجار

العودة إلى هناك.  

مغادرة الإمارات خلال  ساعة 

كشفـت مصـادر إعلاميـة أن عمليـة الطـرد شملـت  عائلـة، فيمـا كشـف نـاشطون إن العـدد وصـل
لنحـو  عائلـة، حيـث أمهلـت السـلطات الإماراتيـة تلـك العوائـل  ساعـة فقـط للمغـادرة، بعـدما

أبلغوا “بأنهم أشخاص غير مرحب فيهم على أراضي الإمارات”.

ية، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وبحسب صحيفة القدس العربي، فقد تم طرد العائلات السور
وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبو ظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها
على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية من جوازات السفر والإقامة. وجميع الأسر التي
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يا، بعضها من مدينة خربة غزالة الخالية تماما من رحُلت قسريًا هي من محافظة درعا جنوبي سور
سكانها، بعد أن هجرتهم منها قوات النظام حين استولت على المدينة قبل نحو أربعة أعوام كما جاء

في موقع الجزيرة نت.

اقترحت الإمارات على بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة إبقاء الرئيس
السوري، بشار الأسد كرئيس للدولة، لكي لا تتمكن المعارضة السورية من

الوصول إلى السلطة

وبحسب شهادات لبعض أفراد هذه الأسر، فقد جرى استدعاء هذه العائلات إلى جهة أمنية يُعتقد
أنها أمن الدولة الإماراتي، لتخضعهم لتحقيق مرهق يستمر لساعات، يجري بعده تسليمهم أوامر
ية وتأييده لها، بالطرد مهما كانت نتيجة التحقيق. ويركز التحقيق على صلة رب الأسرة بالثورة السور
يــا، وكذلــك وُجهــت للبعــض تهمــة تصــدير بضــائع إلى وفيمــا إذا حــوّل مبــالغ ماليــة لأقربــاء لــه في سور

قطر.

وقــد وجهــت الســلطات الإماراتيــة تهمًــا لبعــض العــائلات بالتعامــل مــع قطــر، وأن الطــرد جــاء بعــد
اتهامات ضمنية لها بتصدير البضائع والمنتجات إلى قطر بعد الحصار المفروض عليها من دول الحصار
الخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات. ويرى مراقبون في هذا الجانب أن هناك شركات عديدة
عربية وأجنبية موجودة في الإمارات تتعامل مع قطر بشكل غير مباشر عن طريق الكويت أو عُمان،
ولكن استخدام تهمة التعامل مع قطر عبارة عن شماعة وذريعة اتخذتها الإمارات لطرد السوريين

من الأراضي الإماراتية. 
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ية التي قامت بطردها، حتى لا يتم إثبات أي ولم يتم إلغاء أو إبطال أي من الإقامات للعائلات السور
ية، وهو ما يثبت أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قبلها بحق العائلات السور
بحســب الجــزيرة غيــاب الوجاهــة القانونيــة للإجــراءات المتخــذة، بينمــا يــرى حقوقيــون أن عــدم إلغــاء
الإقامــة هــو محاولــة لطمــس أي دليــل يثبــت ارتكــاب الســلطات الإماراتيــة أي انتهــاك صــا لحقــوق

الإنسان، لتبدو الأسر كأنها غادرت بمحض إرادتها.

يشٌار أنه قبل عامين، أعلنت الإمارات عن استقبالها لأكثر من  ألف سوري منذ اندلاع الثورة
وأنها منحتهم تأشيرات إقامة ليصل عدد المقيمين السوريين في الدولة لما يقارب  ألف سوري،
علمًــا أن هــذا الرقــم غــير واقعــي بالنســبة للبعــض متســاءلين لمــاذا لا يــذكر الإعلام الإمــاراتي عــدد مــن

اللاجئين السوريين لديها والمخيمات التي يقطنون فيها.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم الإمارات بإبعاد سوريين إذ أقدمت على ترحيل مقيمين سوريين
يعــة تســييرهم مظــاهرة بلــغ عــددهم الإجمــالي بحســب نــاشطين  ألفًــا، بعــد العــام  بذر
يـا أو تمويـل نشاطـات للثـورة. و تعـد الإمـارات وفـق إحصائيـات لإظهـار التعـاطف مـع شعبهـم في سور
كــثر الــدول الخليجيــة تــرحيلاً للنــاشطين السياســيين والصــحافيين، خصوصًــا المنتمين إلى حقوقيــة أ
قطاع غزة في فلسطين وجنوب لبنان، أو المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تعيش

شقيقته بشرى الأسد في دبي، وتستثمر في شركات ضخمة مع شركاء إماراتيين.
 

استخدام تهمة التعامل مع قطر عبارة عن شماعة وذريعة اتخذتها الإمارات
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لطرد السوريين من الأراضي الإماراتية. 

كما عمدت شركة بترول أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة “ADCO”، في الإمارات، لفصل
جميــع العمــال والمــوظفين الســوريين لــديها في ديســمبر/كانون الأول ، مــن خلال ورقــة وزعــت
علـــى المـــوظفين والعمـــال الســـوريين بالشركـــة حصرًا بلـــغ عـــددهم  موظفًـــا وعـــاملاً. وورد خلال
الإشعـارات الـتي سـلمت للمـوظفين “اسـتنادًا إلى دليـل سـياسات المـوارد البشريـة لشركـة أدكـو، الجـزء
، فقرة . يجوز للشركة أن تنهي عقد عمل الموظف غير المحدد المدة دون إبداء الأسباب وفي أي

وقت من الأوقات”.

وكـــانت الإمـــارات ألغـــت إقامـــات عـــشرات الســـوريين المقيمين علـــى أراضيهـــا بســـبب مشـــاركتهم في
تظاهرات مناهضة للنظام السوري نظمت بدبي أمام القنصلية السورية في فبراير/شباط من العام
. وقد دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقتها السلطات الإماراتية إلى التراجع عن هذا

الإجراء حيث لم توجه إلى أولئك الأشخاص أي تهمة بارتكاب عمل عنف.

الإمارات تدعم الأسد سرًا 

بــالرغم أن الإمــارات طــردت الســفير الســوري لــديها وقطعــت العلاقــات الدبلوماســية مــع النظــام
السوري،  وهي من جهة تعادي النظام السوري وتنظر إلى استبداده وتوسعه في القتل والقمع كأحد
أسباب ظهور “تنظيم الدولة” واستمراره والتجنيد له، إلا أنها في الوقت نفسه تنظر إلى الأوضاع في
يا بحذر شديد خشية صعود تيار إسلامي إلى السلطة لا يتوافق مع سياستها الإقليمية المتمثلة سور
كــثر ممــا تنظــر للنظــام الســوري، بالعــداء لأي تيــار للإسلام الســياسي، والــذي تنظــر لــه بعين العــداوة أ

وتسعى للتخلص منه. 

عدم إلغاء الإقامة هو محاولة لطمس أي دليل يثبت ارتكاب السلطات
الإماراتية أي انتهاك صا لحقوق الإنسان، لتبدو الأسر كأنها غادرت بمحض

إرادتها.

عمومًا اتخذت الإمارات موقفًا براغماتيًا من نظام الأسد، فعلى الصعيد الاقتصادي تمثل الإمارات
مكانًــا آمنًــا لتهريــب أمــوال شخصــيات النظــام الســوري، بــالأخص بعــد العقوبــات الــتي فرضــت علــى
الشركات والسوريين شكلت الإمارات موطنًا آمنا لتأمين عشرات المليارات من الدولارات تعود لعائلة
الأسـد والمقـريبن منـه، حيـث تشـير مصـادر أن رامـي مخلـوف رجـل الأعمـال السـوري وابـن خالـة بشـار
الأسد والذي يند اسمه ضمن العقوبات الدولية، له حسابات بمئات ملايين الدولارات في مصارف

الإمارات.
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وهناك شركات لها فروع إماراتية تقوم بتزويد الأسد بالنفط والغاز والمشتقات النفطية بعد أن كان
المجتمــع الــدولي يعتقــد أن إيــران لهــا الــدور الأهــم في هــذا الإطــار. وفي أغســطس/آب المــاضي اقترحــت
الإمـارات علـى بعـض الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة إبقـاء الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد كرئيـس
يــة مــن الوصــول إلى الســلطة، لأن أغلــب المعــارضين انضمــوا للدولــة، لــكي لا تتمكــن المعارضــة السور
ية معارضة إن الإمارات، دعت واشنطن إلى العمل مع الأسد للإرهابيين كما ترى. وقالت مصادر سور

ية، مقابل ضمانات بابتعاد الأسد عن إيران. وتخفيف دعم المعارضة السور

في النهاية، إن طرد السوريين من الإمارات بين الفينة والأخرى لا يخ عن كونه إحدى أشكال دعمها
ــة فــإن ــات الدولي ــدرجين ضمــن قائمــة العقوب للنظــام الســوري، ومــن المفــترض طــرد الأشخــاص الم

السلطات هناك تتكتم عنهم وتشجع بقاءهم بفضل الأموال التي أودعوها في البنوك الإماراتية. 
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